
 
 
 
 

 352  
 
 
 

 

 

 

 احتكار الأقوات في زمن الوباء
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 ملخص:

وذلك لأهمية البحث فيه في هذا  ؛)احتكار الأقوات في زمن الوباء(يتناول هذا البحث حكم 

وقد تناولت فيه المقصود بهذا الوباء، وذكرت  (،19كوفيد )الزمن الذي انتشر فيه وباء كورونا 

معنى الاحتكار والادخار والفرق بينهما، ونوع القوت الذي لا يجوز الاحتكار فيه، وحكم احتكار 

ثم بينت علاقة قاعدة  ،ومتى يكون حبس الأقوات احتكارًا ،ستتززمات الببيةالأقوات والأدوية والم

بحكم الاحتكار، وكيف أزالت الشريعة الإسلامية الضرر عن الناس أصحاب  "الضرر يزال"

به وزارة التجارة لمنع الاحتكار ومعاقبة المحتكرين وحفظ حقوق قامت ثم ختمته بما  ،الحاجة

 المستتهزك والتاجر معًا.

 ؛ الوباء؛ ادخار.19 احتكار الأقوات؛ فقه مقارن؛ كوفيد لكلمات المفتاحية:ا

                                                           
المملكة العربية  -جامعة أم القرى  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -قسم الشريعة  -أستاذ الفقه المشارك  *

 السعودية.
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Monopolizing the Victuals at the Epidemic Time: A Jurisprudence 

Comparative Study  

Dr. Ibtisam Bint Muhammed Al-Ghamedi* 

emsaghamdi@uqu.edu.sa 

Abstract: 

This research addresses the judgment on (monopolizing victuals at the time of pandemic) and 

its importance is taken into consideration due to the spread of coronavirus (COVID-19). In this 

research, the meaning of pandemic and monopolism are defined and explored. The research has also 

addressed the types of supplies that are forbidden to monopolize, and what is the judgment on 

monopolizing food, medicine, and medical equipment.  The research has also clarified when 

controlling victuals is considered to be monopolization. Then the researcher has explained the 

correlation based on "harm to be removed" as a monopolization. The research has also explored how 

the Islamic law has removed the harm from people in need. Then the research ends with what the 

ministry of commerce has done to prevent monopolization and punish the monopolists to protect the 

consumer's and the merchant's rights equally.  

Key Words: Monopoly of Powers, Comparative Jurisprudence, Covid 19, Epidemic, Saving. 

 المقدمة:

صلى الله عزيه وسزم، محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والستلام على خاتم النبيين 

تجتاح اليوم جائحة وباء كورونا، التي عمت العالم من شرقه إلى غربه؛ فأسكنتهم بيوتهم، وبعد، 

 
 
رت مجرى حياتهم، فنزلت بالناس النوازل، واختزف التعامل معها رت على اقتصادهم، وغي  وأث

اختلاف البزدان والأمصار، وبحستب ما يحكم كل بزد من نظام، فالبلاد التي تحكم  بحستب

بالشريعة الإسلامية تختزف في تعامزها مع النوازل عن البلاد التي تحكمها القوانين الوضعية، ومن 
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أهم ما تأثر بهذه الجائحة هو اقتصاد البزدان، فالبلاد التي يحكمها النظام الرأسمالي تقوم على 

ساس الحرية الاقتصادية للأفراد، دون تدخل الدول لتقييد نشاطهم في الميدان الاقتصادي، أ

ويكون الستعي للحصول على أكبر كستب نقدي هو الدافع المحرك لزنشاط الاقتصادي في ظل 

فإن هذه الدول تأثرت بهذه الجائحة في نفاد المواد الغذائية  لذا،و  ؛(1)النظام الرأسمالي

أن هذا النظام يمنع تدخل الحكومات فيما  لا سيمالببية بستبب احتكار التجار لها؛ والمستتززمات ا

فيزيد جشع التجار، ورغبتهم في زيادة الربح دون الشعور بمستؤوليتهم تجاه بقية  ؛يمزكه الأفراد

 أفراد المجتمع.

الدولة وفي الجهة الأخرى من العالم نجد النظام الاشتراكي الذي يقوم على أساس امتلاك 

وجود  لاف ومن ثم،من صناعة، وزراعة، وثروة طبيعية، وخدمات عامة،  ،لمختزف وسائل الإنتاج

لزمزكية الفردية القائمة على أساس الاستغلال والاستعباد، ولا حرية اقتصادية مبزقة لزفرد إلا 

وات الناس، أو لم تتأثر أق ،في ظل هذه الجائحةو ،، وعزيه(2)بمقدار ما يمنحه المجتمع وينظمه له

بقيت متاحة للجميع، ولم تنقص من أسواقهم؛ لكن المتضرر في ذلك هم التجار بل أدويتهم، 

 أصحاب الأموال.

فحفظ حق الفرد وحاجته  ،أما نظام الإسلام الاقتصادي الذي حقق العدل بين الجميع

ما بكستب والاتجار لكستب، فأباح لهم التإلى البعام والدواء، وحفظ لزتجار حقوقهم وحاجتهم إلى ا

بعض  صفات منيحقق النفع لزتاجر والمشتري معًا، ومنعهم من الاحتكار الذي غالبا ما يكون 

التجار الذين يغزبون مصلحة تجارتهم على مصلحة الناس؛ فجاء الإسلام ليهذب النفوس، ويدعو 

، فهو يزال "زالالضرر ي"هي قاعدة  ،إلى التكافل، محققا بذلك قاعدة فقهية من القواعد الكبرى 

 عن المستتهزك كما يزال عن التاجر. 

 .احتكار الأقوات في زمن الوباءرأيت أن أكتب في:  ،في ظل هذه النازلةو ،ولذلك

 و من أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 
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 –ن هذا البحث وثيق الصزة بالنازلة التي تجتاح العالم اليوم، وهي وباء كورونا أ -1

 اقتصاد الناس وفي حياتهم. الذي أثر في – 19كوفيد 

 أن  -2
 
  خوف الناس وفزعهم من العدوى بيئة

 
لبعض التجار الذين يحرصون  مناسبة

 فيحتكرون عزيهم ما يضرهم. ؛دون مراعاة حاجات الناس ،على جمع المال بجشع

 ما يتعزق لا سيما ،هذا البحث يتبرق إلى كيفية حفظ الإسلام لزضروريات الخمس -3

 أقوات الناس.ب

ا مة الإنستان الستزيم وكذلك المريض تقوم على الغذاء والدواء، واحتكارهن حياأ -4

 إلى الموت. به يلحق أضرارًا بالغة قد تؤدي

مع  -ممثزة في وزارة التجارة-يتضح في هذا البحث كيف تعامزت الحكومة الستعودية  -5

 هم.يزعوالعقوبة الرادعة التي أقرتها  ،الاحتكار والمحتكرين

 أهداف البحث: 

 البحث إلى بيان الحكم الفقهي لاحتكار الأقوات عامة. يهدف -1

 يهدف البحث إلى بيان أهمية القوت الذي يقع عزيه الاحتكار. -2

 يهدف البحث إلى بيان أهمية الدواء والمستتززمات الببية بالنستبة لزمرض ى. -3

 يهدف البحث إلى بيان حكم احتكار الأدوية والمستتززمات الببية. -4

 بحكم الاحتكار. "الضرر يزال"يهدف البحث إلى بيان علاقة قاعدة  -5

 الدراسات السابقة: 

وباء كورونا / )الاحتكار مستألة متداولة في كتب الفقهاء كثيرًا، إلا أن رببها بنازلة العصر  

وقد دعت المجلات الفقهية لزكتابة في الأحكام المستتجدة الخاصة بهذه  ،مستتجد   أمر   (19كوفيد 

وقت أدائها  إن إذ ،يمكن التنبؤ بها أو جمعها حتى تخرج منشورة في المجلاتأنه لا لا إ ،نازلةال

 واحد.
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ا في احتكار الدواء في ضوء المستتجدات المعاصرة لزدكتور إسماعيل إثم 
ً
ني وجدت بحث

 لكنه ليس خاصًا بزمن الوباء. ،مرحبا

 منهجي في البحث: 

ثم  ،مع ذكر أدلتهم ،قارنة بين المذاهب الأربعةدرست مستألة الاحتكار دراسة فقهية م -1

 الترجيح.

 وخرجت الأحاديث من كتب الستنة. ،عزوت الآيات إلى سورها -2

3-  
 
 قت الأقوال من كتب الفقهاء المعتمدة.وث

4-  
 
 ،قت المعزومات الصحية والقانونية من المواقع الرئيستية لمنظمة الصحة العالميةوث

 ووزارة التجارة.

5-  
 
 فهرس شامل لها.قت المراجع في وث

 وقد جعزت بحثي وفق الخبة التالية:

 .وباء العصر -19كوفيد  –وفيه: كورونا  ،تمهيدال

 المبحث الأول: المقصود باحتكار الأقوات، وفيه: 

 .المبزب الأول: المقصود بالقوت

 .المبزب الثاني: تعريف الاحتكار والادخار في الزغة

 .الفقهاء والفرق بينه وبين الادخارالمبزب الثالث: تعريف الاحتكار عند 

 المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في احتكار الأقوات.

 المبحث الثالث: أدلة الفقهاء على تحريم احتكار الأقوات.

 .وعلاقتها بالاحتكار "الضرر يزال"المبحث الرابع: قاعدة 

 .المبحث الخامس: احتكار الدواء والمستتززمات الببية

  .ام وزارة التجارة في حماية التاجر والمستتهزك من الاحتكارالمبحث الستادس: نظ

 ثم الخاتمة والمراجع.
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 كورونا وباء العصر: :التمهيد

وهو فيمن قبزنا الباعون، وفي هذا العصر انتشر وباء  ،(3)المقصود بالوباء كل مرض عام

ويعرف بأنه  ،19-مرض كوفيد أو  ،اجتاح العالم من شرقه إلى غربه، وهو معروف بوباء كورونا

يستببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي عزم  عد  مرض م  

في كانون الأول/  ،بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية

ل كوفيد2019ديستمبر  رتالآن إلى جائحة  19-، وقد تحو 
 
 .(4)المعلى العديد من بزدان الع أث

وكانت الممزكة العربية الستعودية من ضمن الدول التي انتشرت فيها هذه الجائحة، ونظرًا  

لأن هذا الفيروس يعيش على الأسبح وينتقل بالزمس والعباس، ويتميز بسترعة انتشاره، وانتقال 

 ،اءأعدت لذلك الحكومة تدابير وقائية للحد من انتشار هذا الوبقد العدوى فيه ببرق خفية، ف

وعدم الخروج إلا  ،حظر التجول والبقاء في المنازل  تزك التدابير فكان من  ؛ومحاولة القضاء عزيه

 في الحالات الضرورية.

وفي مثل هذه الحالات فإن أول ما يفكر فيه الإنستان هو توفير حاجاته الأساسية من 

 وهذا على مستتوى الأفراد. ،البعام والشراب والدواء

ن حاجة الناس إلى البعام والشراب والدواء قد تكون فرصة مناسبة وفي البرف الآخر فإ

ومن ثم بيعها  ،هاإليحتى تشتد حاجة الناس  ؛لبعض التجار الجشعين لاحتكار هذه المواد المهمة

تبقى فستومن لا يمزك قيمتها  ا،اليغ ثمنايدفع فيها فستفمن استباع الشراء  ،بستعر مبالغ فيه

 ؟ما حكم احتكار الأقوات في زمن الوباء ومن هنا نشأ سؤال يقول: ها،إليحاجته الملحة 

 المبحث الأول: المقصود باحتكار الأقوات وحكمه

 المطلب الأول: المقصود بالقوت

أنه ما يمستك الرمق من بف أيضًا ر  هو ما يقوم به بدن الإنستان من البعام، وع   القوت:

من الخضروات والفواكه واللحوم  ،المختزفة ، والذي يقوم به البدن أنواع الأطعمة(5)الرزق
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من -وبعضها  ،قوم بها حياة الإنستانتضرورية ل الأطعمةإلا أن بعض هذه  ،والدقيق وغيرها

وما نتحدث عنه هنا هو القوت الذي لا يستتغني عنه بدن  ،يمكن الاستغناء عنها -التفكه بها

 الإنستان.

 
 
قوتًا، فأما الإدام والحزواء والعستل وأعلاف البهائم فزيس  ى شتر  قال ابن قدامة: أن يكون الم

 .(6)فيها احتكار محرم

وما عده الامام ابن قدامة من الأصناف هو بحستب المناسب لزمانه، والأقوات تختزف في 

ا تقوم عزيه حياة الناس يصبح في زمن قوتً  ما أهميتها بحستب الأزمنة والأمكنة، فما كان في زمن  

الذي كان في أزمنة قريبة القوت الذي تقوم عزيه حياة هو و  ،كالتمر في زمننا ،التفكهآخر من قبيل 

 الناس.

فبعض البزدان لا تستتغني عن الأرز  ،وكذلك تختزف الأقوات بحستب الأمكنة والبزدان

 وهكذا. ،قوتًا؛ بينما بلاد أخرى تعتمد في أقواتها على الدقيق

لكنه لا يكون في حكمه مثل احتكار الدقيق والأرز، إذ  ،يضوقد كان في وقتنا هذا احتكار لزب  

  .كل غذاء يصنعفي وجود البيض لأنه لا يشترط يمكن الاستغناء عنه مع أهميته، 

الدواء الذي تقوم به حياة  ،وخاصة المرض ى منهم ،ومما لا يستتغني عنه بعض الناس

لأيام ولا يبعم طعامًا،  ستقى الدواءبل إن بعضهم قد ي   ،فهو قوتهم وقوام حياتهم ،بعضهم

والتي يعيش عزيها من ابتلي بغيبوبة  ،أو عن طريق الأنف ،كالمغذيات التي تعبى عن طريق الوريد

 أو يكتب عزيه الموت. ،بل ربما لستنوات حتى يفيق ،تدوم معه لأشهر

ويدخل في ذلك احتكار  ،أن احتكار الدواء المهم هو من ضمن احتكار الأقواتفي ولا شك 

 تززمات الببية المهمة.المست
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 المطلب الثاني: المقصود بالاحتكار والادخار في اللغة

 الاحتكار في اللغة: 

: اد  جاء في لستان العرب:" ر 
ْ
ك كِر  الح  حْت  ابن منظور  قال، و (7)"خار البعام لزتربص، وصاحبه م 

 عن
ً
 "ابن شميل:  نقلا

 
لا يزال يحبس  ر  كِ ح  إنهم ليتحكرون في بيعهم ينظرون ويتربصون، وإنه ل

 والستوق ماد   ،سزعته
 
 حتى يبيع بالكثير من شدة ح   ؛ة

ْ
 .(8)"أي من شدة احتباسه وتربصه ،هرِ ك

 واحتباسه انتظار وقت الغلاء ،الاحتكار جمع البعام ونحوه مما يؤكل"قال ابن سيده: 

  .(9)به"

  أما الادخار:

ويقال: اذتخر يذتخر فهو مذتخر، فزما أرادوا أن  ،وهو افتعال من الذخر ،فهو من اذتخار

يدغموا ليخف النبق قزبوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف وهو الدال المهمزة، لأنهما من مخرج 

  ،فصارت الزفظة مذدخر ؛واحد
 
 .(10)النفس بذال ودال، وهو الإبقاء لحظ

 ين الادخارالمطلب الثالث: تعريف الاحتكار عند الفقهاء والفرق بينه وب

لا يختزف معنى الاحتكار في الزغة عن معناه في اصبلاح الفقهاء، لكنهم خصوه ببرائق 

 معينة حتى يستمى احتكارًا.

 .(11)وذلك يضر بالناس ،بأن يشتري طعامًا في مصر، ويمتنع عن بيعه فعرفه الحنفية:

يكون في بزدة أن يضر بالناس، وأن يكون قوتًا، وأن من بد  وحتى يكون احتكارًا لا

 .(12)صغيرة

 أما المالكية فقد عرفوه بأنه: 

فأما الادخار لزقوت فزيس من باب  ،الاحتكار لزمبيع وطزب الربح بتقزب الأسواق

 .(13)الاحتكار
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فالمالكية يرون أن الاحتكار يكون فيما يضر بالناس سواء أكان قوتًا أم غيره، أما ما لم يضر 

وما لا يضرهم فلا  ،فزو كان يضر بالناس فهو احتكار ،دخرهاوكذلك ما  ،بهم فلا يكون احتكارًا

 يكون كذلك.

اطِئ  »قال القرطبي عند قول النبي صلى الله عزيه وسزم: 
 
 خ

 
كِر  إلا حْت   ي 

 
هذا الحديث  :«لا

طلاق قد يقيد والعموم غير أن هذا الإ  ،بحكم إطلاقه أو عمومه يدل على الاحتكار في كل ش يء

ولا خلاف في أن  ،فإنه قد ادخر لأهزه قوت سنتهم ،ا فعزه النبي صلى الله عزيه وسزميخصص بم

 ما يدخره الإنستان لنفسته وعياله من قوت وما يحتاجون إليه جائز ولا بأس به. 

 ثم قال: 

إلا  ،فأما من جزب طعامًا فإن شاء باع وإن شاء احتكر ،وكل هذا فيمن اشترى في الأسواق

حة أو أمر ضروري بالمستزمين فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بستعر إن نزلت حاجة فاد

  ،وقته
 
 ر.جبِ فإن لم يفعل أ

 ويرى الشافعية أن: 

 .(14)المحتكر هو الذي يحبس البعام حتى تزداد الأسعار غلاءً وارتفاعًا

 : (15)قال النووي

وهو أن يشتري البعام في  ،قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة

فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه  ،بل يدخره ليغزو ثمنه ،وقت الغلاء لزتجارة و لا يبيعه في الحال

 ،في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكزه أو ابتاعه ليبيعه في وقته

 ولا تحريم فيه. ،فزيس باحتكار

 وذهب الحنابلة:

 .(16)ويحبسته ليقل فيغزو ،حتكار في القوت أن يشتريه لزتجارةإلى أن الا 
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وهو الحبس لزبعام لينتظر  ،هذه التعريفات يرى أنها اجتمعت في معنى واحدفي والناظر 

وما قد  ،خاصة في زمن الأوبئة ،بالناس اأن فيه ضرر في وهذا لا شك  ،وقت الغلاء فيبيعه

فكيف لو عزموا أن طعامهم مفقود أيضًا أو موجود لكنه  ،يصاحب ذلك من خوف الناس وهزعهم

 ؟في خزائن التجار

 والفرق بين احتكار الأقوات وادخارها: 

  .أن الاحتكار يكون من التاجر والادخار يكون من التاجر ومن غيره -

أن الغرض من الاحتكار هو طزب الربح عند اشتداد حاجة الناس لزستزعة، أما الادخار  -

الاحتفاظ بالفائض حتى إذا جاء وقت الحاجة له أخرجه وانتفع به  فالغرض منه هو 

 لحاجة نفسته.

لأن المقصود بها  ؛أن الاحتكار في الغالب يكون لكميات كبيرة تزيد عن حاجة الفرد الواحد -

 التجارة، أما الادخار فيكون لكمية تناسب حاجة الفرد الواحد على المدى البويل.

حاجة الفرد بتعزق يد حاجة الناس إليها، أما الادخار فقد أن الاحتكار يكون لستزعة تشت -

 الواحد فقط.

أن الاحتكار لا يبزق على كل الستزع التي يتربص بها التجار؛ بل يكون في الستزع التي يضر  -

 بالناس احتكار التجار لها، أما الادخار فيكون لما يحتاجه الفرد وما لا يحتاجه.

 احتكار الأقوات المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في 

 اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار عمومًا إلى قولين: 

 .(17)وهم المالكية والشافعية والحنابزة ،القول الأول: ذهب إلى تحريم الاحتكار

 .(18)وهم الحنفية وبعض الشافعية ،القول الثاني: ذهب إلى أنه مكروه

لكن الحرمة ثبتت  ،كراهة تحريمية وهي الحرام :لكن الحنفية يقستمون الكراهة إلى قستمين

 الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعزه. -عند الجمهور -بدليل ظني، وكراهة تنزيهية وهي المكروه 
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  الاحتكارِ  بكراهةِ  ومن خلال عبارات الحنفية واستدلالهم يتبين أن المقصود  
 
 الكراهة

 
 
  ،التحريمية

 : (19)قال في بدائع الصنائع

وهذا  ،)الجالب مرزوق( :حنيفة رض ي الله عنه قول النبي عزيه الصلاة والستلامولأبي "

ا بمنع  ،جالب
ً
ولأن حرمة الاحتكار بحبس المشتري في المصر لتعزق حق العامة به فيصير ظالم

 ."حقهم

قالوا قد فيكون بذلك جمهور العزماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابزة 

 ذلك بعض الشافعية.وخالف في  ،بالتحريم

وبعضهم يرى أن  ،الاحتكار يكون في كل ما يضر بالناسأن كما أن بعض الفقهاء يرون 

 الاحتكار لا يكون إلا في الأقوات.

 فالحنفية: 

أن الاحتكار خاص بالأقوات، أما أبو يوسف فيرى أنه في كل ما إلى ذهب أبو حنيفة ومحمد 

 .(20)يضر بالناس

 والمالكية: 

مام مالك: والحكرة في كل ش يء من طعام أو الاحتكار يكون في كل ش يء، قال الإ يرون أن 

 ،فما كان احتكاره يضر بالناس منع محتكره من الحكرة ،إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره

 .(21)وإن لم يضر ذلك بالناس ولا بالأسواق فلا بأس به

 :(22)اوي ويرى الشافعية أن الاحتكار في الأقوات، قال في الح

وأما الاحتكار والتربص بالأمتعة فلا يكره في غير الأقوات، وأما الأقوات فلا يكره احتكارها 

 لأن احتكارها عند الحاجة إليها. ؛مع سعة الأقوات ورخص الأسعار
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 وأما الاحتكار مع الضيق والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه محرم.

 : (23)قال النووي

وهو أن يشتري البعام في  ،المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة قال أصحابنا: الاحتكار 

فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه  ،بل يدخره ليغزو ثمنه ،وقت الغلاء لزتجارة ولا يبيعه في الحال

 ،في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكزه أو ابتاعه ليبيعه في وقته

 تحريم فيه.ولا  ،فزيس باحتكار

 .(24)وذهب الحنابزة إلى أن الاحتكار في القوت أن يشتريه لزتجارة ويحبسته ليقل فيغزو

أحدها: أن يشتري، فزو  :ن الاحتكار المحرم هو ما اجتمع فيه ثلاثة شروطأ: (25)ذكر في المغني

وْلِهِ صلى الله عزيه وسزم: 
 
الجالب مرزوق "جزب شيئًا أو أدخل من غزته شيئًا لم يكن محتكرًا، لِق

بل ينفع، فإن الناس إذا عزموا  ،، ولأن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضر به(26)"والمحتكر مزعون 

 ه.عنده طعامًا معدًا لزبيع كان ذلك أطيب لقزوبهم من عدم

 
 
 ى قوتًا.شتر  الثاني: أن يكون الم

أحدهما يكون في بزد  :ولا يحصل ذلك إلا بأمرين ،الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه

 لا يحرم فيها الاحتكار.فأما البلاد الواسعة  ،يضيق بأهزه الاحتكار كالحرمين والثغور 

الرخص على وجه لا فأما إن اشتراه في حال الاتستاع و  ،الثاني: أن يكون في حال الضيق

 يضيق على أحد فزيس بمحرم.

اتفاق الفقهاء على تحريم احتكار أقوات الناس التي يقوم البدن عزيها في  -والله أعزم-ويظهر 

  ،كل وقت
 
 لا غيرها من الأقوات التي تعتبر من قبيل الترف

 
 . (27)ه بهاه والتفك

خوف الناس وفزعهم إلى ن هذا يفض ي إإذ  ؛واحتكارها في زمن الأوبئة أشد حرمة

وا  ،ومضاعفة كربهم
 
ز
 
ك
ْ
أ
 
لا ت بل إن العزماء عدوه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿ و 



 
 
 
 

 364  
 
 
 

باطِلِ ﴾
ْ
مْ بِال

 
ك يْن  مْ ب 

 
ك

 
مْوال

 
ولم يرض عن هذا  ،لأن الذي يدفع ماله مضبرًا لم تبب به نفسته؛ (28)أ

لا يحل مال امرئ مستزم إلا " :الله عزيه وسزم مع عزمه بأنه شجع التاجر فقط، قال صلى ،الغلاء

نتاج مزرعة التاجر أو ما كان يحبسته لقوت عياله فلا يكون إأما ما يكون من . (29)"عن طيب نفس

 احتكارًا.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

 ومثل ذلك: الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، روى مستزم في صحيحه، عن معمر بن عبد الله

فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما  ،«لا يحتكر إلا خاطئ»أن النبي صلى الله عزيه وسزم قال: 

يحتاج إليه الناس من البعام فيحبسته ويريد إغلاءه عزيهم، وهو ظالم للخزق المشترين؛ ولهذا كان 

، مثل من عنده كره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليهلولي الأمر أن ي  

جبر على بيعه لزناس بقيمة المثل، ولهذا قال طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه ي  

الفقهاء: من اضبر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثزه، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر 

 .(30)من سعره لم يستتحق إلا سعره

 الاحتكار في الأقوات المبحث الثالث: الأدلة على تحريم 

 استدلوا على تحريم الاحتكار بما يلي:

: من الكتاب
ً

 :أولا

(قال تعالى:  لِيم 
 
اب  أ

 
ذ ه  مِنْ ع 

ْ
ذِق م  نُّ

ْ
ز
 
اد  بِظ ح 

ْ
رِدْ فِيهِ بِإِل ن ي  م   .(31))و 

 لما فستر القرطبي هذه الآية قال بعد أن ذكر من أمثزة الإلحاد في الحرم: 

قال: احتكار البعام  -صلى الله عزيه وسزم-أن رسول الله  ،بن أميةروى أبو داود، عن يعلى 

 .(32)في الحرم إلحاد فيه. وهو قول عمر بن الخباب. والعموم يأتي على هذا كزه
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 ثانيًا: من السنة:

ى الله عزيه وسزم:  -
 
 .(33)«لا يحتكر إلا خاطئ»قال صل

"من احتكر حكرة  عزيه وسزم: عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله -

 .(34)يريد أن يغلي بها على المستزمين فهو خاطئ"

 وجه الدلالة من الحديثين:

قال أهل الزغة: الخاطئ هو العاص ي الآثم، وهذان الحديثان صريحان في تحريم 

 .(35)الاحتكار

من دخل في ش يء من أسعار المستزمين ليغزيه عزيهم، كان حقًا » :قال صلى الله عزيه وسزم -

عْظم  .(37)«من النار يوم القيامة (36)على الله أن يقعده ب 

 وجه الدلالة: 

في الحديث وعيد شديد لمن احتكر على المستزمين بأن يقعده الله بمكان عظيم من النار، 

 وهذا يدل على تحريم الاحتكار.

من احتكر على المستزمين طعامهم، ضربه الله بالجذام »م: قال صلى الله عزيه وسز -

 .(38)«والإفلاس

 وجه الدلالة: 

إذ هي الحاجة  ،سيما في أقوات الناس لا ،الوعيد لمن احتكر يدل على حرمة الاحتكارإن 

 الضرورية لمعاشهم.

الله من احتكر طعامًا أربعين ليزة فقد برئ من الله تعالى وبرئ "وعن ابن عمر مرفوعًا:  -

 .(39)"تعالى منه
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 وجه الدلالة: 

 لعظم ذنبه، وهذا يدل على تحريمه. ؛براءة الله من المحتكر وعيد شديد

 وعلاقتها بالاحتكار  "الضرر يزال"المبحث الرابع: قاعدة 

هي: حفظ  ،من المقرر أن أحكام الشريعة الإسلامية تدور حول مقاصد خمس ضروريات

ول   ،ن الشريعة الإسلامية جاءت بإزالة الضرر أ كما ،الدين والنفس والعقل والنستل والمال س  ال  ر 
 
ق

" ار   ضِر 
 

لا ر  و  ر   ض 
 

: "لا م 
 
ز س  يْهِ و 

 
ز ى الله  ع 

 
ل  .(40)اِلله ص 

والضرر يجب إزالته بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل  ،البأس والضيق :ومن معاني الضرر 

واحتكار أقواتهم والمستتززمات الببية الخاصة  ،ونزول البلاء بالناس من البأس الشديد، (41)وقوعه

جاءت الشريعة قد فولذا  ؛بهم بغية تحقيق أرباح مالية من التضييق ومضاعفة الكرب عزيهم

 ؛وتحريم الاحتكار في زمن البلاء أشد حرمة منه في الظروف العادية ،الإسلامية بدفع هذا الضرر 

 يصاحب الناس من الخوف والهزع والإرهاق وإثارة الذعر والقزق. لما

 ،ودفع جشعهم ،ومعاقبة المحتكرين ،ودفعه ،والإسلام أعبى الدولة الحق في إزالة الضرر 

 لا سيما في وقت الشدة. ،والمحافظة على تماسك المجتمع وتراحمهم ،وإزالته عن الناس

الضرر عن التجار وعن الناس يتحقق حفظ  وعند حصول هذا العدل وهذا التوازن بإزالة

 المقاصد الخمستة.

  إذ قد يظن ظان  
ْ
وربما استغزت  ،همسِ بالدين الإسلامي أنه لم يهتم بالناس في وقت بأ

 ،فتدعوهم إلى مخالفة الشريعة الإسلامية في مقابل القوت ؛المنظمات المشبوهة حاجة الناس

 ففي إزالة الضرر عنهم حفظ لدينهم وعقولهم.

 ؛بستبب انعدام ما تقوم عزيه حياتهم ؛وعند احتكار الأقوات تتضرر الأنفس وربما تزهق

 فأزيل الضرر لحفظ الأنفس والنستل.
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الناس في  ليغزو الستعر فيه ضرر على أموال الناس، وأخذ التجار أموال   ؛كما أن الاحتكار

وهذا فيه حفظ  ،عنهمازضرر ل ةزالففي منع الاحتكار إ ؛بغير حق زمن الاحتكار هو أخذ مال  

 للأموال.

 ،وخلاصة القول أن هذه القاعدة تبين عدل الشريعة الإسلامية وحمايتها لزناس كزهم

 تهنأ في عيشها وتبيع ربها. ،آمنة مبمئنة ؛ لتصبحوسعيها لزمحافظة على المجتمعات

 المبحث الخامس: احتكار الدواء والمستلزمات الطبية

لزدواء وبعض المستتززمات الببية كحاجته لزبعام أن حاجة بعض الناس في لا شك 

بل إن بعض المرض ى قد  ،حاالبعام قوام حياة الصحأن مثزما  ،إذ به قوام حياتهم ،والشراب

فهو يبقى  ،كالمصاب بغيبوبة ،حياته مدة تبقى معهأنها قد حتى  ،يبقى على الأدوية لمدة من الزمن

 لشفاء.على الأدوية والمغذيات حتى يكتب الله له ا

وابن عثيمين في حكم التداوي إلى أن القول الصحيح أنه  ،ابن باز :وقد ذهب الشيخان

 .(42)يجب التداوي إذا كان في تركه هلاك لزنفس

 : (43)-رحمه الله-يقول الشيخ ابن باز 

ومن تركه فلا حرج عزيه،  ،وهو قول أكثر أهل العزم ،التداوي أمر مشروع على الصحيح

وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد؛ لأن تركه يضر؛ يتعب نفسته ويتعب أهزه ويتعب 

ويعينه  ،خدامه، فالتداوي فيه مصالح لنفسته ولأهزه، ولأن التداوي يعينه على أسباب الشفاء

إذا تعبل بستبب على طاعة الله حتى يصلي في المسجد، حتى يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه، ف

المرض تعبزت أشياء كثيرة، وإن كان يثاب عما كان يعمزه في حال الصحة فكذلك في حال 

إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمزه صلى الله عليه وسلم: يقول  ،كما في الحديث الصحيح ،المرض

لوجه إذا كان با ،هذا من فضل الله جل وعلا، ولكن التداوي فيه مصالح كثيرة ،وهو صحيح مقيم

هذا هو الصواب، ومن قال: إنه مستتوي البرفين أو إن تركه أفضل  ،الشرعي والأدوية المباحة

 والحق أحق بالاتباع، والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد. ،فقوله مرجوح
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والتي لا يوجد بديل لها محرم؛ لما  ،وبذلك يكون احتكار الدواء والمستتززمات الببية المهمة

المحتاج إليها، وعلى اعتبار أن الدواء قد يكون قوتًا لبعض المرض ى فإن  فيه من الضرر على

من احتكر »الفقهاء قد اتفقوا أيضًا على عدم جواز احتكار القوت، وقد قال صلى الله عزيه وسزم: 

 .(44)«على المستزمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس

 وشدة حرمته. ،ل على عظم فعزهودعاء النبي صلى الله عزيه وسزم على المحتكر يد

فإن أبا  ،وكذلك المستتززمات الببية الأخرى  ،ليس قوتًا بل حاجة ملحة أنه وعلى اعتبار 

والحنابزة يرون أن الاحتكار ليس فقط في أقوات الناس إنما في كل  ،والمالكية ،يوسف من الحنفية

 .(45)ما يضرهم، ولا شك أنه لا يجوز إيقاع الضرر بالمستزمين

إذ لا  ،الملاحظ في ظل أزمة كورونا أن احتكار الكمامات الببية والمعقمات أصبح شائعًا ومن

ولو وجد فهي بستعر أغلى من الستعر المعتاد لها؛ والكل يشتكي من عدم  ،تكاد تجد مكانًا يبيعها

 أن من أهم الاحترازات الوقائية التي عمزت بها الحكومة في ، لا سيماالقدرة على الحصول عزيها

وتغريم المخالفين لذلك بغرامة مالية تقدر بألف  ،لبس الكمامات الممزكة العربية الستعودية فرض  

ولعودة الحياة الببيعية وفقًا  ،جراء لمصلحة الناس في التخفيف من العدوى ن هذا الإ إإذ  ،ريال

 وهذا من الحذر الواجب. "،نعود بحذر"لشعار 

وزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة الغذاء فإن الجهود الحكومية توحدت بين  ،وعزيه

ومن  ،لزتحقق من وفرتها ؛لرقابة على الصيدليات ومنافذ بيع المستتززمات الببيةفي اوالدواء 

بما يضمن تغبية الاحتياج المحلي والتأكد من التزام هذه  ؛ضمن ذلك الكمامات والمعقمات

 المنشآت بأنظمة حماية المستتهزك.

وسهزت لزمستتهزكين  ،يشية مجدولة على الصيدليات ومنافذ البيعقامت بجولات تفتفقد 

من خلال الاتصال  ،وسيزة الاتصال بهم في حال ملاحظتهم ارتفاعا في أسعار الكمامات والمعقمات

 .932بمركز البلاغات الموحد لزمستتهزك )بينة( على الرقم 
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حتى لا  ؛سجنالغرامة و الوطبقت وزارة التجارة عقوبات نظامية على المخالفين تتراوح بين 

 يقع الضرر بالناس.

كما تواصزت هيئة الغذاء والدواء مع الشركات المصنعة لتوفير الكميات المناسبة من 

 المستتززمات الببية المهمة لزناس في ظل هذه الأزمة.

ولا شك أن احتكار الدواء وعدم بيعه ليرتفع سعره مع عدم وجود بديل هو من الاحتكار 

 هل يعتبر احتكار الكمامات والمعقمات من هذا النوع من الاحتكار ؟ المحرم، لكن

فقد عمزت وزارة الصحة  ،لوجود البديل ؛أنه لا يعتبر من الاحتكار المحرم -والله أعزم-أرى 

على نشر مقاطع فيديو لكيفية صنع الكمامات القماشية في المنزل بعدة طرق سهزة ومتوفرة في 

 ولا يكاد يخزو بيت من خامات صنعها. ،كل بيت

 ماوه ،في كل منزل  انمتوفر  اهمو  ،فالبديل الأمثل لها هو الصابون والماء ،وكذلك المعقمات

 أكثر نفعًا من المعقمات.

ومع ذلك بذلت الحكومة  ،فإن الضرر لا يقع بالناس من احتكارها ادو وجمالبديل  ما دامو 

 .(46)في محاربة ذلك -ولله الحمد-وسعها 

 المبحث السادس: نظام وزارة التجارة السعودية في حماية التاجر والمستهلك من الاحتكار

ن بيعها، أو التحايل في عفرضت وزارة التجارة عقوبات على المحتكرين لزستزع؛ بالامتناع 

حد المنتجات المصنعة، بعقوبات مالية مقدرة، وإنذار بإغلاق المحلات، أبيعها، أو الغش في 

ا  ؛والتشهير عند تكرار المخالفة، وأعدت لذلك وسائل لتواصل المستتهزكين معها بالتبزيغ
ً
حفظ

 ذلك مكافآت تشجيعية.على ومنحتهم  ،لحقوقهم

ومن جهة أخرى عمزت وزارة التجارة على حفظ حقوق التاجر، ودعمه، ومراعاة الأسعار 

محققة بذلك ، ت المناسبة لتجارتهبما يتوافق مع تجارته، وعدم التضييق عزيه، وتوفير الخدما

 "متبعة في ذلك قوله صلى الله عزيه وسزم:  ،العدل بين التاجر والمستتهزك في مراعاة حقوقهما
 

لا

ار    ضِر 
 

لا ر  و  ر   .(47)"ض 
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 :الخاتمة

 أهم نتائج البحث:

 : تيةتوصل البحث إلى النتائج الآ

التي لا تقوم حياتهم إلا بها، اتفاق الفقهاء على تحريم الاحتكار في أقوات الناس  -1

 خاصة في الشدائد والأزمات.

 ،احتكار الدواء الذي يحتاجه المريض وتقوم حياته به هو من ضمن احتكار الأقوات -2

 لا يجوز.ومن ثم فإنه 

لا  ،مثزما حدث في احتكار البيض ،احتكار الأطعمة التي يمكن استغناء الناس عنها -3

 يعد احتكارًا محرمًا.

لوجود بديل سهل  ؛مامات الببية والمعقمات لا يعد احتكارًا محرمًااحتكار الك -4

 ومتيستر عند كل أحد.

لرفع الضرر  "؛الضرر يزال"تببيق الحكومة في الممزكة العربية الستعودية لقاعدة  -5

وفرض  ،عن التاجر والمستتهزك، وذلك بمنع الاحتكار حتى فيما يمكن الاستغناء عنه

 ق التاجر.مع مراعاة ح ،ذلكعلى عقوبات 

 الهوامش والإحالات:

، دار الفكر، دمشق، ط (1) ه  ت 
 
، الفِقْه  الإسلاميُّ وأدل يْلِي  ح  ة بن مصبفى الزُّ هْب  رجب بو  .6/574: ، د.ت4و 

 -هـ 1403، 1ط دبوس، رأسمالية واشتراكية، الدار الجماهيرية لزنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا،

 م.1994

 .7: واشتراكية . رجب، رأسمالية6/564 سلامي:الإ  هوهبة، الفق (2)

ه(، لستان العرب، دار صادر، 711ت.ابن منظور ) أبو الفضل جمال الدين يمحمد بن مكرم بن عل (3)

 مادة )وبأ(. ،ه1414، 2ط بيروت،

 https://www.who.int :موقع منظمة الصحة العالمية (4)

 لستان العرب، مادة )قوت(. ابن منظور، (5)
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6/64. 

هـ(، المنهاج شرح صحيح مستزم بن الحجاج، دار إحياء 676محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت. (15)

 .11/43 ه:1392، 2ط التراث العربي، بيروت،

هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب 1051)ت. يالدين الحنبل منصور بن يونس بن صلاح (16)

 .3/187 د.ت:د.ط، العزمية، 
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ْ
ز ِ

 
 ـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش

بِيُّ )ت.
ْ
ز ِ

 
هـ(، المببعة الكبرى الأميرية، بولاق، 1021شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الش

ه(، المجموع شرح المهذب 676. محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت.6/27 ه:1313، 1القاهرة، ط

 .13/44 د.ت: بيروت، د.ط، لمبيعي(، دار الفكر،)مع تكمزة الستبكي وا
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